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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

د  لِل  ، م  مُضِلَّ لَهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ،  إ نَّ الح 

يكَ لَهُ، وَ  أَشْهَدُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ  أَنَّ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

 تَ قْ وَ  جخ ر  خ  وال  يق، رِ في الطَّ  ادخ الزَّ  يَ هِ فَ  ؛ى اللهِوَ قْ تَ  بِ سِ فْ نَ وَ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ فَ  أَمَّا بَعْدُ:

ت احخ  ق،يْ الض   ف 
ال  ى﴿للِْمَغَاليِق؛  و   التَّق و 

اد  يْ   الزَّ إ نَّ خ  وا ف  دخ وَّ ت ز    .﴾و 

اَ :عِبَادَ الله رَ إِ ايَ الغَ   إنََِّّ رُونَ، وتَنافَسَ ا المُشَ هَ يْ لَ ةُ الَّتي شَمَّ المتَُنافسُِونَ، وحُرِمَها  فيها م 

ِ  مْ الَّذينَ هُ  اَ ن مَردُودُ  ابهِِ مَُجُوبُون، وعن بَ  مْ عن رَبّ  ةخ الِل ؛ إنََِّّ ي  ؤ   . جل جلاله  رخ

و   :يمرِالكَ  الِلههِجْإلى وَ رُظَوالنَّ ظ مخ ع  أ  ) قال ابنُ القَي م: !يم  رِ كْ تَ  ل  جَ أَ ؛ وَ يم  عِ نَ   مُ ظَ عْ أَ هخ

ر  ن ع  
ج   و  : هخ ق  ل  ط  على ال   ة  يم  الآخ  ب  النَّظ رخ إلى و   الرَّ

ي اب  الَّت  ب  س  ظ مخ ال  ع  وأ   ،جل جلاله ه 

لخ ه  تخ   ة   ه  ذ  ص  ف   ي  ه   :اللَّذَّ عر  ك  هخ نَّ إ  ف   ؛مَ  بَّت هو   ة  الِل  م 
ل  نيا و  ذ  نَّةخ الدُّ ه  ي  ون ع   ،ج  ،  اليا الع  مخ

س  و  
  ب  ن 

ات  ت ف   : يهل  ة  إ  ي  ان  ا الف  ةخ ل ذَّ  .(! ةٍ في ب حرٍ ل  ك 

ُمْ  مْ لََّّ لَُ ا تََ ذَ إِ فَ  ،ةِ نَّلِ الَ هْ يمِ أَ عِ ى نَ هَ تَ نْمُ   وَ هُ وَرُؤْيَةُ الِله:  سُوا  نَ  ؛رَأْيَ العَيِْ  هُ وْ أَ رَ وَ  ،رَبّه

لخ الجنَّة  الجنَّة  ) قال صلى الله عليه وسلم: !النعيم نَ مِ  فيهِ  مْ ما هُ  ل  أ ه  ا د خ  قخولخ الِلخ، إ ذ  ي ئًا : ي  ون  ش  يدخ تخر 

م   كخ يدخ ن ا :فيقولون ؟أ ز  وه  جخ ب ي ض  وخ لَ   تخ
نَّة   ،أ  ن ا الج  ل  خ  لَ   تخد 

ن   ،أ 
ن ا م  ن ج  تخ فخ   !النَّار   و  ش  ي ك  ف 

اب   ج 
ن   ؛الح  

م  م  بَّ إ ل ي ه  ي ئًا أ ح  طخوا ش  مَ  أخع  بِّ  م   ف   .  ( النَّظ ر  إ لى  ر 
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؛  ةَ نَّالَ  لِ هْ أَ  وهِ جُ علَّ وُ ذَلكَِ  رُ ثَ أَ  يَظْهَرُ ؛ ةِ زَّ العِ  ب  رَ  ةِ يَ ؤْ رُ بِ  وَمِنْ شِدَّةِ البَهْجَةِ واللَّذَّةِ،

لى   ﴿ القِِ! قال تعالى:إلى الَ  ونَ رُ ظُ نْ يَ  مْ هُ ك، وَ لِ ذَ  مْ حُقَّ لَُ وَ  يمٍ ع 
ي ن ع  ار  ل ف  إ نَّ ال  ب ر 

ن    ي 
ائ ك  وال  ر  م  ن   *ن  ظخرخ ه 

وه  جخ فخ في  وخ ة  النَّع يت ع ر   .  ﴾ م  ضْ  

ر  ذ  ت  ف   ،ارِ هَ النَّ  ةِ عَ ابِ في رَ  سَ مْ الشَّ وَ وَإِذَا رَأَيْتَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ؛  ارَ؛ ةَ اليَ ؤْ رُ  كَّ وَاحِدِ القَهَّ

ة  ) :صلى الله عليه وسلم اللهِ لِ رَسُوْ لِ   واالُ نَّ نَاسًا قَ فَإِ  ي ام 
م  الق  و  ن ا ي  بَّ ى ر  ل  ن ر  ل   ): صلى الله عليه وسلم فقال (؟ه  ه 

ة   ي  ؤ  ون  في  رخ ارُّ ر  تخض  ة  الب د  ر  ل ي ل  م  ول  الِل  ،ل  )قالوا:  (؟الق  سخ ا ر  ون   )قال: ( ي  ارُّ ل  تخض  ه 

اب   ح  س  ل ي س  دخونَ  ا س  م  ول  الِل  ،ل)قالوا:  (؟في  الشَّ سخ ا ر  هخ )قال:  (ي  ن  و  م  ت ر  إ نَّكخ   ف 

ل ك   ذ   . (ك 

 ؛اهرَ يَ  هُ نَّ أَ كَ  اللهَ عَبَدَ وَ  فَمَنْ أَحْسَنَ العِبَادَةَ، وَأَتْقَنَ الطَّاعَةَ، الَجزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ؛وَ

ة  ﴿: قال  مَوْلََه! إلى رِ ظَ النَّدٌ بِ وْ عُ وْ مَ  هُ نَّ إِ فَ  اد  ي  ز  ن ى و  س  نخوا الحخ س  ين  أ ح 
 . ﴾ل لَّذ 

وْن: ُ ن  الحخ ) قال المُفَسِّ  ي   :ى س 
نَّةخ ه  ا .الج  اد  و  ي  ي  : ةخ لز 

حْ  ن   ه   الرَّ
ه  ج    .(النَّظ رخ إ لى  و 

صلى الله عليه وسلم:  قال ؛"ص  الع   وجر  الف  " ةِ لََ  صَ لََّ ةُ عَ ظَ افَ حَ المُ  :الِله هِجْى وَلَإِ رِظَالنَّ ابِبَسْأَ نْمِوَ

تخم  أ ن   ) ت ط ع  إ ن  اس  ، ف 
ت ه  ي  ؤ  ون  في  رخ امُّ ، ل  تخض  ر  م  ا الق  ذ  ن  ه  و  مَ  ت ر  ، ك  م  بَّكخ ن  ر  و  تَ   م  س  إ نَّكخ

ل ةٍ  لى  ص  بخوا ع  ل  ب ل   :ل  تخغ  لخ ق  س   وع  طخ م  ب ل   ،الشَّ ق  وو  رخ لخوا ؛ابِّ   غخ ع  اف    تَطَعتُمْ إنِِ اسْ  يْ أَ (: ف 

 .  والُ عَ افْ فَ  ةٍ اع  ج   في  "الفَجرِ والعَصِر "صَلََةِ وا بِ تُ أْ تَ  نْ أَ 
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ة  يُر إلى كِ بْ التَّ  :جل جلاله  أَسْبَابِ رُؤْيَةِ الِله نْمِوَ ل   ع  مخ الجخ ص 
وا )  : ود  عُ سْ مَ  بنُ اقال  .ة  عخ ار  س 

ع   م  إ نَّ الِل   ؛إ لى  الجخ ةٍ  ف  خع  ل  جخ  في  كخ
نَّة  ل  الج  زخ إ لى  أ ه  خ افخورٍ  ،ي بْ  ن  ك 

ث يبٍ م   ؛في  ك 

ب   ر  ن  ال قخ
ونخوا م  ي كخ ة   ،ف  ع  مخ م  إ لى  الجخ ه 

ع  ارخ ر  ت س  د  لى  ق    . !(ع 

ارخ  بَ حَجَ ! وَلمََّا نِ حَْ الرَّ  ةِ يَ ؤْ رُ  نْ عَ  ،أَنْ يُُْجَبَ الإنسانُ وأَعْظَمُ الِحرْمَان:  فَّ أَنْفُسَهُمْ   الكخ

نيا في  ر  في  اللهُ  مُ بَهُ حَجَ  اللهِ وطَاعَتهِِ؛ يدِ تَوحِ  عَنْ الدُّ
   في جَنَّاتهِِ!يَتهِِ رُؤْ  عَنْ ة  الآخ 

بخون  ﴿قال تعالى: 
س  انخوا ي ك  ا ك  لخوبِّ  م  م  لى  قخ ان  ع  ئ ذٍ   *ك لَّ ب ل  ر  م  و  بِّ  م  ي  ن  ر  خم  ع  ك لَّ إ نََّ

وبخو ل  ح   ابخ ). قال ابنُ القَي م: ﴾ن  جخ ذ  اب  عن  الِلالح   ع  ن   مخ ظ  ع  : أ  ج  اب  النَّار  فيال   م  ه 
 ت 

م   ه 
ام  س   . !(أ ج 

حِيم اللهَ   سْتَغْفِرُ أأَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُل  ذَنْب 

 

 ةُيَانِةُ الثَّبَالُخطْ

كْرُ لَهُ عَلََّ  ،  اللهإلَِهَ إلََِّ  نْ لَتَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ الحمَْدُ للهِ عَلََّ إحِْسَانهِِ، والشه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  .  وَأَنَّ مُُمََّ

 و  التَّ  صَ لَ خْ أَ مَنْ  نَّ إِ فَ  أَمَّا بَعْدُ:
ه  الِل وَأَرَادَ بعَِمَلِهِ  ،للهِ يد  ح  ج  هُ مَوْعُودٌ بِرُؤْيَةِ اللهِ!و   ؛ فَإنَِّ

ان  ﴿ ن  ك  م  دًاف   أ ح 
ه  ب   ر 

ة  ب اد 
ك  ب ع  ل  يخشْ   ا و  ً

الح  لً ص  م  ل  ع  م  ي ع  ل   ف 
ه  ب  اء  ر  ق 

و ل  جخ ر   . ﴾ي 

ه  ) : بن المباركقَالَ عَبْدُ اللهِ ال ق  ه  خ  ج  اد  النَّظ ر  إ لى  و  ن  أ ر  ا ؛م  الح ً لً ص  م  ل  ع  م  ي ع  ل  ل    ،ف  و 

دًا  أ ح 
 . (يُخ بْ   ب ه 
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كِ النَّعِيمِ؛ فَ إلََِّ  مُيْعِالنَّ كُرَدْلا يُو مَ بِ  ادَ رَ مَنْ أَ  بتََِْ  ارِ يم، في دَ رِ اللهِ الكَ  ةِ يَ ؤْ رُ أَنْ يَتَنَعَّ

بْ    لََ بُدَّ أَنْ يم؛ فَ عِ النَّ حَْنِ، وأنْ   ي ص  ب ض  علَّ طَاعَةِ الرَّ ق   علَّ جََْرَةِ الِإيمان!  ي 

قخ قال ابنُ القَي م: ) و  ا  الشَّ ب   ء  الِل :إ لى  ل ق  اه  ال و  ا و  ط اي  ل  الع  ن  أ ج 
لخ إ لَّ  ول  ؛م  يَ  صخ

ب ارٍ 
ت  اخ  انٍ و  ح 

ت  د  ام   . !(ب ع 

ْ ، وَ يف  لِ كْ لَّ تَ كُ   يهِ لَ انَ عَ ؛ هَ هِ تِ يَ ؤْ اقَ إلى رُ تَ اشْ وَ  وَمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الِله، لشَِهْوَة   يًرا سِ أَ  دْ عُ يَ  لَ

! قال تعالى:  مَةِ، أو فتِْنَة  مُغْرِيَة  م   ﴿مُُرََّ ن هخ
اجًا م  و   أ ز 

ن ا ب ه  تَّع  ا م  ي ن ي ك  إ لى  م  نَّ ع  خدَّ ل  تَ  و 

أ ب ق ى يْ   و  ب ك  خ  قخ ر  ز  ر   و 
م  ف يه  ن هخ

ت  ي ا ل ن ف  ن   الدُّ
ي اة  ة  الح  ر  ه   .﴾ز 

 ******* 

ة ، وَلَ فتِْنَة   ا نَ نَّ إِ   مَّ هُ اللَّ *  اءَ مُضَِِّ وْقَ إِلَى لقَِائِكَ فِي غَيْرِ ضَََّ ةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّ سْأَلُكَ لَذَّ

 . مُضِلَّة  

مَّ *  كيِْ.   اللَّهخ كَ والمُشِِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمسُْلِمِيَ، وأَذِلَّ الشِّ 

مَّ  * هخ سْ كَرْبَ المكَْرُوْبيِ.   اللَّ ، وَنَف  جْ هَمَّ المهَْمُوْمِيَْ  فَر 

مَّ  * هخ قْ   اللَّ تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَف  مَّ
به  لمَِ  (وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ عَهْدِهِ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلحِْ أَئِ

ا تُُِ

 وَتَرْضََ، وَخُذْ بنَِاصِيَتهِِمَا للِْبِِ  والتَّقْوَى.  

ب اد  الِل* 
ر  : ﴿ ع  الخن ك   و 

اء  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ
إ يت اء  ذ  ان  و  س  الح   و 

ل  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الِل  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي   ﴾.و 

اذ  *  وا الِل  ف  رخ ا يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَّ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿  كخ ل مخ م  ع  الِلخ ي  خ و  بْ  ك 
رخ الِل  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾.ت ص 
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